البشكن اليم ارت 
د وبين لبك 
قال ابن سينا فى کتا به التجاة : 


أن تمل أن الماد( منسقبول من الشرع » ولاسبيل إلائباته 


)١(‏ (وللماد : الممين والمرجع ١‏ والآخرة معاد الجاق ... والاماد كل 
فى: إليه الصير ... وقوله مالى: إن الذى فرش عليك الف رآن لراذك إلى 
هماد . . يعنى إلى مك عدة اللي يكل أن يفتحما ل وقال القراء : إيعماد. 
حيث وادت» وقال ثعلب : مغناه يزدك [لى وطنك ويلدك ...وقال المسية 
سناد الاخرة » وقال ماهد : عيبه يوم البعت ٠.‏ وقان ابن عباس إلى 
ممدلك من الج . 


وأكثر التفسير فى قوله تمالى : ارادك إلى معاد , لباغفك وغلى هذا 
كلام الناس » أذ كر المعاد» أى أذكر مبشك فى الآخرة قاله الجاج .., 
وف الحديث : وأصلح آخرق الفا معادى » أى مايعرد [ليه يرم القيامة, 
وهو نا مصدر وإما طرف , و حديث على : والمكو لله وااغود إليه 
يوم القيامة أى المعادء قال ابن الاين : هكذا جاء المعود على الأضل وهو 
مفغل من ماد یمود »ومن حق أنثاله أن تقلب واوه ألفا كالقام امراج 
ولكن استعمله على الأصل) ٠‏ 


اسان العرب . ابن مةظور + هم صن 4و (م دار الممارف 
اماه : مصدر ميس أو اسم مكان ‏ وحقيقته : الموداوجه الثى+ حم 


3-5 
إلا من طريق الشريمة » وتصديق خم النبوة ؛ وهو الذى للبدن عند 
البعت ٠‏ وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلو وقد إت 
الشربمة الحقة انى آثانا بها يبنا امسق عد يلل جال السمادة والعقاوة. 
الى بحسب البدن » ومنه ما هو مدرك بالمقل والقياس البرهاقء وقدمدقته 
النبوة وهو السمادة وا دابتتان بالمقاييس الان الأنفس »رإن. 

كانت الآوهام مثا تقسر عن تصورها الآن . 


والحكاء الالميون رغيتوم فى إصابة هذه السعادة أعفام من رغيتهم فى 
إضابة السمادة البدئية» بل كأنهم لا بلتنتون إلى تناك ؛ وأن أعطوها فلا 
يستعفامونها فى جتب هذه السمادة الى دى مقاربة املق الأول)(0 . 


هذا انس خاص بالبعث بشقيه اسای والروحاق» ثقلناء عن ابن 
سينا من كنتابه اليجاة » وقد اترتا بن سينا كمثل الفلاسقة الاسلاميين». 
اانه عمنتهم والمبرل فهم ٠‏ وليبى ممن ذلك ننا سنقمر كلامنا فى هذا 


> إلى ماكانتب عليه والمراد هنا الرجوع إل الوجود بيد الفناء » أو 
دجوع أجواء البدن إل الاجتماع بعد التفرق » أو إلى المياة بعد الموت » 
والأدواح إل الآبدان بعد المقارقة » وأما امان الروساق الج عل مايراة. 
الثلاسيقة جرع الأرواح إل ما كانت عليه من النجرد عن علاقة 
البدن » واستمال الالآت . أو التبرؤ ما اإتليك به من الظلدات 
اليولاية) , 

عاشية اللككتيرى عل فرح لقان المسدية الال النواق جنم 
ص 04 در سعادت ۱۴۱۹ھ 

)١(‏ التجاة :إن سينا ص ۲۹۱ م شر که مكتية نطق الباق الي 
ورلاد عم . 1 


= 
الموضوع عليه فقط » بل إفنا سلتكامعنه وعن زملائه الآخرين من‌خلال 
عرض ودراسة موضو ع البعت من وجهة تظرمم *. 

وقبل أن أخوض ف شرح آراء الفلاسفة الإسلاميين فى أمر البسع 
-المعاد لإا نمر ريما على آراء الملاء فى هذا الموضوع , 


العلا والبعك؟ 


اغف اناس ف أ اہب يت ۋەن( يه ومشكر له » اقاب 
الديانات أطبقوا على الا 
وقوعه0)» وإ نكن ان حرم يقول : أن السامزية ‏ وهي فرقة من 
لبود - لا ومن مقن ريا أمل الديائات هناك الكثي. من 
العلساء من لابتتمون إلى ديانة اة يقرون اليم ويؤمدرن به 
وبقیمون أدلتهم غل إمكانه ورقومه ٠‏ 

ويقابل هذا الفريق المزمن بالبعث : ربق آخر يشكره» ولا بتر 
ب بل وبق الادلة من وجبة فلاره على اسجال»»سواء كان البعث دوسا 
قط أو جسيائيا قط أو عما مما . 


بقول جال الدين الاقفاقى ( ذهبوا ‏ أى الطبيعيين أو المساديين 


)١(‏ قد وقم الاغثلاف بين ائ مين بالبعف » هل هو روني فقظ ؟ 
أو جسبانى فقط أو هماسا 

(0) أنظر كث.ف اراد فى شرح تجريد الاعتقاد للعلامة ال ص٤‏ 490 
جال الدين سنب يرسف بن غل بن الملور.مومسة الاعلمى للطلبوعات. 
دوت 

(م) أنظر الفصل فى الملل الل ابن حرم + ١‏ ص مم مكنية السام 
العالية , 


و 
أو السمربين إل أنه لاحياة للإنسان بمد هذ الحياة وأنهأى الإتسان 
لاعتلف عن الأرضبة» تنبت فى الرييع مثلاء وتييس فى 
الصيف » ثم تعود تراباء والسميد من وتوف فى هذه المياة حظوظه من 


هذا الغريق يعرف ف محال الفتكر الإنساى بام الدهريين أو الماديين. 
ومؤلاء لا يقيمون للمجردات وذنا ماء أي كانت قيمة ذا الوزن » 
لأنهم لا يسترفرن بهاء وذلك لأنهم لا يؤمتون الا بالمادة الحسوسة فقط 
لاغياء 

هؤلاء المماديون أو الدهريرن لآ يرون ف الإلان0) إلا أنه شىء 
مادی لاعلاقة له بای شيء روحى , وهم بذاك إيتتكرون ,أن تکرن ف 
الإنسان نفس طييعنبا تخاب طبيغة المنادة الممسوسة » وهل ذلك قإنالموت. 
عندهم هو : هدم عش » ومع أله عدم عش ۲ مو الگ إمدم وجود 
حياة زک ر » أى لا بك بيد الموت» وإنا شيجب 


TE‏ - جال الدين الأفقان ص ٤۹ء‏ دار التكرئك. 

وأاظر آراء الدهر يون فى كناب التوحيد للإمام أإومتصور الاتريدى 
تحقيق وتقديم الدكتور فتح الله خلیف صن ٠‏ وما پعدما دار الجامعات 
المصرة . 

وأنظر یا آراؤهم فى الفصل ...صن ها ۰٠+‏ 

() خص الإسان بالكلام لانه هو المقصود باابع» وإلا فإن 
مذهب هزلاء الماديك عام وشامل لسكل موجود» قلاموجود دهم إلا 
وهو عاذى ضرف 


MM 
من بتصود جرد تصور إمكان إمان هؤلاء بالبعث + كيف بقع ملم‎ 
ذلك انبم يتقدون أن الإنسان هر هيدا الميكل امحسوس بماله من مزاج.‎ 
وقوى وأغراض ؛ وهذه الامو ر كرا تفنى با موت وذوال الياةء وقدعير‎ 
عن رأى هنذا الفريق المنتكر قدماء الدهربين بقو طم : ما هى إلا أرحام‎ 
تدقع وأرض تلع‎ 

وتن ثرى أن تمبيرهم هذا مس منملقمتفق مع معتقداتهم الذاغرةإلى 
أن الإنسان مادى بمب , لا جال فيه ولامكان للمجردات ولا يقال ان 
الإنسازلا يكونإناءا الايفسكر وشعور وعواظاف ونق سود وج رصل 
لانهم اذاهبون لل أنعذه الأمور وغيرها عا يطلق علا بجردات ما هرف 
حقيقة أمرها إلا تقيجة مانائ المادة ومظهر من مظاهر ها إذن الإفسان 
فى رهم مادة فقط لاغ 

يفول الدكترر رشدى هريد : زان المادبين يذعبون إل أن الإنسان 
هو ذلك الميكل المسوس ماله من امزاج والقوى والاعراض » وأنه 
بزوال المياة فى ولا قى مله إلا المراد المتمبرية ‏ کا مو مذهت 
القدماء ميم - أو أن الإذسان بكل مكوناته عادى مكتتسب من الولبيءة» 
ولیس فيه من المراد ولا من الفوی ماله صلة يمالم الروح ب کا هومذمب 
امین )01 

إن الدهر بين أر ال 


بين وإن كان مع يهم [إنكارهم لیف إلا 


أننا نلاحط أن مثيم مع نکاره اعت لا ترف ولا يقر بوجود لله 


e 
لهذا للتكون » أى أنه لا يمترى بالالرهية » ولا يؤمن ا کا لاييؤنن‎ 
بالاديان والرسل» انه قد آنن فقط بالحسوس» وأن ما لا يناك الح‎ 
وعلى ذلك قإن العام فى #طلرهم أذلى لا بداية هه‎ ٠ ققرض وجوده محال‎ 
أبدى لا ایغ (وژغوا أ نالعال م يرلمرجودا كذلك بنفسه وبلاصانع»‎ 
ول يزل الميوان من النطفه , والتطفه من الحيوان كذل ككان » وكذلك.‎ 

يكون أبد)43. 


وهؤلاء إسميهم الإمام الفرال زثادقة» ويقول القرآن لكريم أن 
هؤلاء هم القائثون (نموت ونيا وما ماركا إلا الدهر)0): 


ومن هلاء الطبيعيين من يمن بالالوهية » أى يزمن برجود [له» 
إلا آنه سكا سبق - يهترك مع بقية الطبيعيين فى إشكاره للبمث » لأثهيرى: 
أن ساي ما هى إلا ملبيعة مادية وقد اشتبر هذا القريق يانم 
.وذلك نظا إل أن وتم فى عام الطبيعة والحيوان والبات ٠‏ 
هذه البحرث وإنكانت قد قادتهم إل الإيمان بالله سببحاله. وتمالى ء إلا 
أنهم قددانتهو إلى ( أن القرة العاف من الإنسان تابمة لمرناجه رشا . وألا 
تبطل بيطلان مزاجه » فتتمدم أىتبما لإثعدام المراج ثم ذا ندمت 
فلا يشل إعادة العدومكا زوا » اتعبوا إلى أن التفس مرت و لاقمو 
+حدرا الآخرة ؛ وأنكروا الجنة والنار » والحشس والقيامة والمساب. 


(1) التصوف الإسلامى شخصيات وتصوعن ( المنقذ من الشلال 
للغزالى ) دكتور عبد اللم ود ص٠‏ دار الشرق المرب الطباعة , 
جزء من الآية ون 


ساك 
إعندم لاطاعة ثواب ‏ ولا للنغصية عقاب » فاحل عنهم اللجام » 
راكوا ق الشبرات إنهماك اللآتمام )(0. 


هنزلاء افتكرون لابعث-سواء أطاق علييم الدهريون أو الطبيعيون 
أو الزثادقة = جلورهم عقدة على طول التاريخ . 


فباهم المصربرن القدائى يؤتون بالبعف ء ريقسون تلك الءقيدة 
ji‏ وسم إلا أثنا مع ذلك نيد أن منرم من أنكر تلك العقيدة المقدسة 
1 وألك ذلك فى كتاب (عاورة بين جسم ودوج) وق 
تلك الماورة اول الجسم إقناح الروح بأله لابمث يعد الموت ء وأنها 
ستفارفه يمد عثاء » هذا العثاء النذى لا حكة له ولا تتيجة » سكن الففس 
لا تسل له بذاك وثقول ل أنك مخطىء فيئاك إله سيجاسبك على ما فطلته. 
فدفياك هذه ولذللك يحب علي كأنتتدئسس أبها الجسم ف انجاهدةحتى برضي 
عنك الإله ورعنيمك متعة الحيأة الآخرة» وهنا يتوجه الجسم إل النفس 
قائلا: رمن الذى ذهب إلى ملك الدار ثم عاد فانبانا غا فيها 908 . 

هذا التكتاب بدلنا على أن ضاحبه ينكر المت ي ولا أن قاج 
ذلك أنه وجد مسر التديمة يار الماد لايمترف بالبعث وان كان هذا 
التبار لا ثقل له أى أنه كان دروآ الفاية» لن الثابت عن المسريين 
القدلى امم الشديد بالبه ع والد مل والإستعداد له فى دثياهم «ذه . 

وق الحند القدية تمد يا تيار مشك رآ لعف ٠‏ وتن لا لتعجب 
ولا ننجب من وجوه مثل هذا الثيار فى المئد ‏ لان المند القديفة ل يعرف 


46 التسوف الإسلاى .. ص‎ )١( 
أنظر الفدخة الشرقية » دكثور عد خلاب ص ,د »مكتبة نة‎ )( 
المصريه أنطرموقف الإسلام من الالفة صن 6م‎ 


س 


ت رمان المصربين القدا به» بقرل الد تور : م 
غلاب ؛ (لشدكان فى المند تدبا مدرسة تمارض الذيانة ال هيةءوأحاب 
هذه الدرسة كالوا يطلقون عل اشيم اسم (لوكيانا ) وممناء الادبون. 
کان ممتقد ھؤلاہ آنه ليس هناك قائون الاق أو ديق ؛ وأنه لاعاعة 
إلا للذة» وأنه لا وجود عمق إلا المادةء رأن كثافة هذه المادة مدق 
مما يدعى بلكالة النفس ومن أجل ذلك ذهبوا إلى أن الجسم بعد اموت 
يتلل إلى ناسر مختلفة وعلى ذلك فلا بعت للإفسان )00 

ونجد نفس هلا الإتجاء فى الامه الفارسية فبا هو مردك بدعر للا ية 

والفوضى ونيد المادات والتقاليد القديمة ويقول (جيع القوالين والحدود 

الجود مقررة لللر» وكرا من على 
الباطل ٠‏ وأن الشريعة الدهرية المقدسة لم تفسخ حتى الآن » وقد بقيت 
مصرة فى جرذها عند الحيواثات والهائم )00 . 

أما اليرئائيرن فإنا جد عندهم من ييز تفس هذا الإنجاه بريسوى. 
بين الإفسان والحبوان » ولا يحد فرقا بينبساء فإذا كان الحبوان لا بف له 
بعد موته فلاڈا يكون الإثسان بمك وحياة أخرى بعد موته , مع أن هو 
والجبرانكلاممامادى يفنى بالموت بيقول الشيرستاق عن أييقور البو نای 
آنه برى أن : (السكل رفسد ولیس بعد الغراق حساب ولا قمناء ولا مكافاة. 
ولاجزاء؛ بل کہا تت محل وقندثر ؛ والإنسان كالحووان مرسل مہمل 
ف هنا الما , 

)١(‏ المرجع السابق صن ٠٠۲‏ ء وأظر مرقف الإسلام ص .م 

(۲) الزد على الدهريين .. ص ۷۷ وأثثار الفسكر الإسلاتى الحديث. 
وصلته بالإستمار الخر ب الدكتور عمد الہ صن ,رهاط 4 مكنية 
وهب: 

() الملل والتحل للشير ستائى 
اص ٠١١‏ مكتبة الالو المصرية . 


دكتور عد فح لفه بدارن ق ۲ 


وات 


أن أييقور هذا يسخر من الإفسان التى يعتقد أن هناك با وحياة 


القاضی بن الإفسان مثله مئل الميوال 1 
بالليمة دون قيد أو شر » آی يدوق تکالة 
الطبيعة فرق بين رغبة حيوانية وأخرى إ: 
تحقبقم| لبقا لقانون وشام الل : 3 
E‏ اول ما la Ci‏ 

E 
أعتقاد أن عوالم اورا‎ 
0 الرجلةمن عدم‎ 


مادء وسد فى وجه رف 
من الحظرظ القطرية . 5 
المياة اتی لا تناز عن حيياة ساثرالحيوانات » بل جميع البانات وليبى 
وراءها حياة أخرى فى عام آخر ؛ بل أجدر به أن يلق ثقل السكاليف عن 
جائقه » ويقضى حق الطبيمة البدئية من حط ااذة » وم سف له ارش 
رغيبة حبوانية وجب عليه تناو له من أى وجوهه )00 . 


ويوجد بجائب ابيقور الفيلسوف أنباذ وقليس الذاهب إل أن العالم 
عكذا وجد + بلا احتياج إل لله أو إفسان » أى أنه لا پوجد إلهيومادام. 
لا يرجد لله فلا يمال لآن تقر وتر ببعث وجياة أخرى يمد الموت ٠‏ 
بقول سنتلانا : أن أرسطو ‏ ( يقول : فى كاب السماء والعام حا كيا عن 


۷٤ = ۷۴ الرد على الدهربين ص‎ )١( 


س 


أنياذ وظيس : إن هذا العال لم يحدله أحدمن الآلمة رلا من البشر بل كان 
لوا 


ثم قال أرسطو ف المقدمة العالثة من كثلب السياء ماله :أما من ذهب 
إل قول أنباذ وقليس ودعقريطى » فإنه قال ؛ ان الأركان م دن 
باستحالة يعنضها فى بعض » بل لا حدوث إلا فى الظامر » لإا موجودة 
عل حنتهاء فتفرق بعد الاجتباع . 1ه 


ثم قال فى كعاب الفساد والتسكوين فى المقالة الآ رلى : 


وعدم :أن الاركان إذا اجتمعت فقد تحدث الأجام وإذا افزقت 
فسدت الأجنام . 


وعدم أينا أن الوجوه الا يسور إلى العم( اه 


وير الاستاذ الدكتور عبد الحلم ود ان اغلب المراء والفلاسفة 

ن» أى فۇمئىن بو جود الإله ٠‏ كر الو الاد شردآ هد ملام 
ارمع له شذرة إلا أ» مو جودوله ونا 
إل أن دعق ريط القيلدرف البوثان هر أولمنحارل إنا. 
للالحاد »كانت فكرة هذا المذهب طيق لما يقوله الدكتور عبد الم 
ود هى : ( أن المادة قديغة وهي مر كبة من أجراء لا تجرآ وله 
الأجراء أر الثرات دائمة ار كن الففضاء اللانباق:ومن اجتياما تتكون 
الاجسام .دبافاراقها ىهو هكذا استمر الآمر من الأزل وسييق إل الايد 
بدون غاية ولا هدق , انما الآلية البحتةء وهذه الفمكرة وان كالت. 


(1) ستتلان . اللذاهب القلسفية ,نفلا عن کناب التصوف الإسلاى 
شخصيات وتصوص 14:00 


وود 
قدعة» فإنها ذكرةكل من تخد الإلماد مذهي] ق العصور المديئة وان 


|ختلفت كيفيات التعبيل ابا 
الها قكرة الماذرين انحداين كا كانت فكرة الماديين القدماء و يقيرمن 
جوهرفاتحطم الذرة أو نيئها » اللهم فى كيقية التعبير عثه|0ا؟ . 


وهنا تيار الإلحادى للسكر نابعث له مثلرن ف ابطزيرة العر بية قبل 
الإسلام , ويلغس لنا اشر سای وجية نظرهم وشبههم فى ذلك فيقولة 
( . . . قن مسال بال لابرد عليه فکره براد» ولا يديه مغل وثغارة 
إل اعتقاد ولا يرشده فكره وذهثه إلى معادء قد ألف الحسوس ور كن 
إليه» وطن أنه لا عام سوى ماهو فيه من مطعم شی ومتقار بی ولا عام 
وراء هذا الوس » ودولاء هم الطبيعيون اانه يون ؛ لا يثيتوت» 
سقرلا )291 . 


ثم بقول ف موضع آخر: ( واعل أن المرب أصئاق اقيم مطل 
ومثهم بحسلة توع ت#صيل ع وهم أصناف » قصئف منوم أنكروا الكالق 
والبعك والإعادة » وقالوا بالتلبع لمحي والدهر المتى وهم الذين أغير 
عنم الفرآن الجيد وقالرا:(ما هى إلا حباتنا الدثيا موت وضيا وما يكنا 
إلا الدهر )0 . اشادة إلى الطبائع الحسوسية فى العالم السفلى ٠‏ وقصرا. 
اللسياة والموث عل تركبيا وتلاراء قالجامع هر الطيع » والمرلك هو الدهر 
( وما لتكنا إلا الذهر ونام بذاك من علم ان هم إلا يفلتون )(0) ... 


(1) التصرف الإسلاى شخصيات وتصوص ... .741/4 
() امال والتسل ۰١‏ ق باص م 
(مء ع ) سورة الجائية الآية ۲4 


اح بوانت 
وسدنهم أقروا بالخالق وابتداء الاق والإبداع وآنكروا امف 
والإعادة » وهم التين أغبر عنهم القرآن ( وضرب انا ثلا وى خلقه 
قال من يبي المظام وهی رمم )00 ... 
وشبهات المرب كانت مقصورة على هاتين اك ئن » اخداهما إنكار 
لبعك » بعث الاجسام » والثائية جحد البعث » بعت الرسل » فمل الأو 
قالوا؛(أن اما و كنا ترابا وعظاما أننا لمبعرثون ٠‏ أو أبازنا الاولون)00) 
إل أمثاها من الأيات وغبروا عن ذلك فى أشعارهم prin‏ 
حاة م موت ثم شر حديت خرافة يا آم عرو 
ولبعضيم فى مرتبة آمل پیت اشر کین : 
فاذا بالقليب قلبب يدر = من الفيدى نكال بالسنام 
يخبرنا الرسوا سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 
ويقول الداهر أبسا : 
توا أن ابت حيا بيد .طول امقام ف الارماس 
وأجود المنان أرقع فبا بين حور وولدة اكياس 
أى شي أصاب عفلك بامسكين حت ميت بالرسواس 
اد الإلحادى ليمت ويتتبى بمجى» الإسلام ».وأن کان ف 
خوصر فى هلاق ضيق وبيثةعدردة » هى البيثة_الباطنية فى ابلاهة 
الإسلامية هذه الفرقة الباطدية يقول فى ححقها الرالى : 


ومذا 


)١(‏ سودة يس الي 

(۲) سودة الصاقات الآية ٠۷/٠١‏ 

(۲) امال والتحل ق ۲ ص٤٤۴ ۲٤۹‏ 

9) الرمس التراب» تسمية بالمصدر ء ثم شمى به القبر ‏ المصباج 
اميد ص ۲۴١‏ أحيد بدح بن على امقر الفيرى » تحقيق د عبد المفام. 
العتاوى دار المعارف ٠‏ 


ت 

( اعم أن الفساد اللازم من حؤلاء على الدين الحنيق أ كق من الشاد 
إللازم علبه ؛ من جبع الكفار وم عدة فرق » ومقصودم على الاطلاق 
ها وثق الصائع »ولا يؤمتون بشىء من المال » 


واستمر هذا التبار الالحادى وسير منذ وجد فى القذيم حتى وصل إلى 
ما يسمى بالمصر المديث » ومن أبرز من جل هذا التبار الالمادى مذها 
له الشيوعيون اتباع الفيلوف اليبودى کارل مار كسء الذى صرح 


بة بان الدين هر أفيرن الشعوب » وأننك ر كل جرد غير سوس » 
أى أنكر الالرهية رالبمك رغيرفيا0) .. 

وأساب ذهب العم اديت يثر كيا ‏ الذين الوا بان الإنسان. 
ما هو إلاحبوان الميرانات الأخرى: لا عتلف عنها فى شىء 


() اعتقادات فرق المسللين والمشركين . فخن الذين تحمد بن مر 
الخطبب الراذى عه ٠٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

(6 ارد .۸۳ 

(م) انظر تار الفلسقة المدیقة يوسف کرم م 4.1 وما ها دار 
الممارف » وأنظرالةسكر الإسلای ص ۰۴۱۹۲۷۹ وانظر الرد ۹۱/۸ 


ا 
ولذلك فانه من الواجب على الإنسان أن يميش حيوانا يتمع بالطيبعة 
ويشسيع رفباته الطبيغية 00+ 

كذلك وجدق زاف ریم روما ينان ا بالا 
ويدعوان للاباحية » وجددا دعوة ما لما من اسكار لابعث وا 
واحيا أنكار ابيقور البوناني؛ وزعسا أن الافكار الدينية عام 


والآديان مخارعات بشرية وجاهرا بإنسكار الالوهية7): ويانب هدين 
ار .بوجد كثير من الفلاسفة اضذو| هذا الثيار الالحادى متعيا 


3 , جون فرلاند ؛ ومثل داروين ومثل سارتر وفيرمم وغیرم0) . 

ومن تاك المذاهب الالادة فى النصر الحديث » مدهب المورمان» 
وهر فسبة إلى أمريمى يدعى مورمورب ادمى التبوة ؛ والنقت وله 
جماعة» وقرام هذا المذهب هر الاراحية والالحاد . 

تلك جولة سربمة مع التبار المننكر للبعى منذ القدم إلى هذا العمر 
وتمن م قف مہم ول تاقيم لآن هنذا ليس هدفنا هنا »كا أن مناقعة 
هذا الثيار والرد عليه يمناج إلى مؤلف متتل # ترجو الله أن بو 
المستقبل لاقيام به 


وشببات المنكرين لمت تجملم| فى النسين الأنيين : 


يقول المسكرون : ( من أبن مجمع آجراء کل فرد تبعت وانتشرف 
غباء مرا ؛ ودخلت ف نكوين كثيرين آخرين »ونی كل جرء من 
أجراء العالم: حت أن ذرة المكربون الى قامت بشكررين جزه من رئة 


() ارد سور 
(۲) المرجع اسايق صحم ».وانظر تاريخ الفلسفة ع ۸را| ۲۰۰ 
(۲) انظر تاريخ الفلسفة .. دہ || ۴۵ ٤٥۹|‏ وما بعدها 


= 
أبينا آدمء قامت أبضا شکررن 
الأعضاء والاجزاء ق الحيران والبا 


اللابين من الرقات » وغيرها عن 
(olk,‏ . 

هذا عن البعت الجبماق ء أما عن البعت الزو حا فيقوارن : 

(وإن قبل ان البمك للأنفس لا الاجساد» والانقس منقصلة مسثقلة 
بعضها عن بعض قايا إن هذه الاغنية عدا أنه غير متفق عليها خالية من 
كل اسثاد على ومثفية بالعلرم المابيعية عموماء وبذهب داروت 
عضرصاء فتقس الإئسان كنفس الميوان عمل من أعمال المادة» آي : 
عن أعمال الأعماب والدما غ على حد عمل المضم فى الممدة والازهار 
فى الثبات » فالنفس حالة من القرة المتسلة بالمادة .كا أن الدماغ حالة من 
المادة المنضلة بالقرة فالمادة » متتدركة وحركتما اذلية » والسكون 
الذى ثراه فیا ظامرى قط فبى فى تاذب دائم يقتت | 
كدلك يقملم افلاذما . قالحبة النغور ليسا فى قاب الإئسان وحده » بل 
ف قلب اباد أيضا . 


وهناك أملبما وأص لكل حياة» وما الحياة والموت الا تبدل فى امادة 
وتغي فى الصررة لين إلا )0 . 1 


والآن بعد أن مر ناس ريعا عل الفريق المنسكر نابعث » وااذی يقول 

ف حقهم الشيخ الرئيس ابن عدد م قليل و بیز تې سميفة» وم 

أنقس من البواثات , فان قد آن الآوان لكام عن الفريق المؤمن, 

بالبعث » وهف الفريق عدده أكثر من أن محصى » فهم السواذ الأمظم هن 
والأغلبية الطلقة صاحبة البصيرة والمعرفة .. 


() فلسفة الشوة والارتقاء شبل شميل م .وغ قلاع موقف 
الإسلام ...ص 


() المرجع السابق ر۲۹/۲ 


WM =‏ 
هنذا الفريق المؤمن بالبعك» وقع بين اعسات الحلا فى حقيقة 
البمث هل مو جسمانى فقط أو روحاق فقط أو اسما 


فن هذا اربق من قال : بان المت مجسمالى فقطاء ومثل هذاالفريق 
قرقة مك آهل الجدك فى العرب» وم بدو 
الحران» وهو الإنسان يحياة وانسائية خلقنا يه رها عرضان» واو 
مماعدمينا قية أو عد لما . 


و التعأة الثانينة - أى البعث ‏ نلق فى فاك البدن حياة وانسائيية 
بعدما رم وقفتت »وبصي ذاك الإنسان يعينه يا , 

هذه الفرقة قد افترقت فيا بها فقا : 

انها من قال : ان الإنسان فى الباق الاخرى أما بي و كما فاجر . 

والأول يثاب عل ما قندم من خير فى حياته الأرال » لن قد عمل 
خاب الحياة الاخرىءقسم لعل أن يكون انسانا بارا لى ماماد لاال 
الفاضلة » الى يتاب عليها ى أخراء » وهذا ثرايه علد . 

أما الفاجر فإنه انسان حلاف الول , حبك أنه لم يقدم ق دلياء 
أعالا حسنة قاضلة صالمة » فع إيماله بالبمث الا آنه لم ينمل حساب هذه 
اللياة الأخرى » ولذلك فهو معاقب فى أخراء , وغقابه عخلد . 


ومتهم من قال + إن الإمسان ما رمن أ ركاف أو مؤي قاق 


)١(‏ دسالة أضجوية فى أمر المعاد = أبن سينا ۸م تحقيق ال كتور 
سليان دينا ط | دار القكر العربى . 


ساموت 
والاول علد ف ثوابه. 
والثنى عد فى عقابه , 
انه ى مشيثة لله إن شاء عذبه » ون شاء ماقبد ءون 


وقبل ال لاغغالة عاقب بدون تخليد , أى أنه لیس داخلا فى طاق 
المعيئدء لآن عقابه راقع لاعالة ٠‏ 

وتاك من قال : أن اماق لا يفلد فى عفابه ء آما لتاب فاله علد 
ف واب 

يعضوم قال : أله لا خاود لا فى الثراب ولا فى العقاب . 

الفرقة الثائية : وهى الى قالت بالبعث الجسمانى والروساق مما . 

وهؤلاء يرون أن الحياة هى فى وجود النفس ابدن » وا موت مفارقة 
هذه النفس البدن ع وقى الحياة الثانية مود الثفس » أى ترجمع إلى نفس 
البدن الى كانت فيه فى الدبا 

ومؤلاء مندم الس ليست جسياء بل هی أمرر وحن » أو هی جسم 
العف من سار الأجسام . 

ثم ترون أن اواب والمقاب روسالى وجسيائق مما . 

قاشاب ابلسماق عبارة عن لذات بدثية خسوسة . 

والثواب ااروحائى : لذات ثاشثة عن السرون والقبطة مشاسة لللتكرت 
الأعل بمين البصيرة , وأيضاً الأمن من العذاب وال 

والغذاب الجدمانى, هو 
وغيرسما 


عن آلام بدلية من برذ وجر وعذاب 


علوت 

والعذاب الروساى هو :آلام نفسبة مثل الخوق» واليأمن » والحزى 
وغير ذلك . 

والمسليرن فى ذلك على رين : 

جمبور المتكلمين يرى : أن البعث جما فقطء بناء على أن الروج. 
عدم جسم لطيف سار فى البدن سريان النار فى الفحم والماء فى الورده 
والبعت يتكرن لاروجوالجسم معا ولسكهم يسموقه يشا جسيانيا اعثيادا 


والحققون منهم مثل الفرال وغيره يمائب الصرفية والشيمة والتكرامية. 
يرون أن البعث ررحانی وجسياق مما بثاء عل أن النفس مندم جترهر 
جرد ولیت جسيا م 


وأما من قال پان المت روسانی فقط » فرؤلاء أبينا وق ينهم 
الاختلاف» فن قائل ان النفس جم » ومن قائل بأئها جوهر اورافىمن 
مالم الور ء اخلط بالبدن الذى هو جوهن مفلل من عال الظلءة , ودكولاء 
كا يقول ابن سينا فى رسالته اضجريه م الجوس والقدريةوالمائوية » 
وسعادة اثثنس عند هذه الماعة هى خلاصه من عام الل وخرقة الافلاك 
وبانال تخرج إلى مالم النسسور» آم الشغاوة فى بقاء نفس ف مال 
الظلة , 


وميم من قال باتتقال النفس إل الآبدان . وم أهل النناسخ ويم 
من قال بان النفس لابد أن تستكيل. جسوهرها ,حو تتتتاص مسن آثار 
بعة فه| » وهؤلاء فى رأى ابن سينا هم الحكاء الفاضلون .. 

والآن وبعد أن استعرضنا آراء العلاء فى البعث بوجسه عام وريم 
فإنا فصل إلى التعرف على آراء الفلاسفة الإسلاميين ف البعث . 


إقمميه الجسماق رالشى» وهن پری أن الماد الاق لايمكن ابات 
إلا عن طاريق الشرع + وتصديق خير النبوة فى ذلك ( يحب أن تم 
أن الماد مته مقيول من رع ؛ ولا سبيل إلى إثبائه إلا م طريق 
الشريءة وتصديق ختى الثبوة ) زه الى البذن عشد البمك ١)‏ وم 
ذلك أنه لا جال العقل فى إثبات هذا البع اليا : لكان إثباته رقف 
على الشرائع السهاوية » واخجار الأثبياء بذلك » والاداة المقلية قاصرة عن 
إثبات ذلك الترع من البعش.. 


وها البمث الجسماق لايد أن يتكون ثوابه حسى ١‏ وعقاية هو الآ 
حسى ١‏ والششريءة الإسلامية قد أفاست واستقاست فى بيان وتوضيج 
الاراب والعقاب المسيين 


أما المناد الروحافن وهو التى للأنفس ‏ فإن هذا ثابت بالقياس 
البرهاق . أى بعل المقل ؛ بالإضافة أن الشراقع السيارية اقند علدقت 
اامقل فى ذلك ٠‏ حبك ألما جاءت بالمادة الررحيسة الألفس السعيدة 
والشقاوة الروحية للأنفس الدق: 


دیلقا 
أو شقارة 


عل الماد الروحاق وما يتبعه ف معادة: روحية. 
بان المكاء » أى التلاسفسةء رغيهم فى 


(1)النجاة. .. هن ۹١‏ 


n 


اسابة تلك السعادة الروحيه أعظم من رغبتيم فى أصابة المادة اليدقية » 
تی كانه لايمير ون السعادةالبدثية أي التقات أواهتيامبوهى :دأ نأعطرها. 
لايقيمرن ها وزنا انب السعادة ااروحية الى برغبون فيهاء حيث أن 
السعادة الرو-حية ماهى إلا مقاربة الق الأول أى اق« 


إن الحكناء من وجبة نذار ابن سينا يسكادون لايعترفون بالسعادة 
أر العتاوة البدنية لان اهتامم مر كز على السعادة الروحبة أو الشقارة 
الروحيةء فالاو ماب الدانية أمرلايذكر »هذا بالاضافة إلى أن اكام 
البدنبين إلا عن طريق الشرع 
حيث أن المقل لايتمكن من إثبات المعاد الجسماق ء. 


إن هذا الكلام من ابن سينا » ألا يؤدى إلى التسائول مل آم حقا 
ممترفون با لعاد الجسبائى اعترافيم بالمماد الروحائى ؟ آم آم لايعقرفون 
بالمعاد الجسمالى إلا جاراة للجمرور فقط لاغير ؟ وخصوصا أنهم يشندون 
عل العقل ىكل أبحائهم» فا أدي إليه البرهان آمنوا به » ومارفت الپرهان 
آنكروه. 


إنا قبل أن نحسكم علييم فا أو ذاك » طلبنا أن تتعرف على آدائهم 
وأفكارم من خلال مث لغاتبم انلف اثهاية إلى القول الذى اعتمدوه _ , 
وعولوا عليه وپنوا عليه رانم . 


إن الکندی وهو فيلسوف المرب يرى أن الننس جوهر من جوهر 
لله سيحانه وتمالى » وغل ذلك فبى اور من تورء تمالى » وهذه اليف سإذا 
فارقت بدنها النئ کات فيه فى الدئيا فان کل الاغیاء والمعارى تنكف 
طاء وبدلك تصبح شببية بكرت الأعل » بعال الترى » وذلك لان للالع 
ها من الاكتفاق هو سكا باللذات البدئية فى دنياها وهذا فو ما كان 
يدرقرا من المعرفة الشريقة» ومن الواجب عليها أن مديم النظر ى دنياها ف 


5-5 
جتان الاشيا. اا ب حبق تطبر فيا الأعياء کا 
#قلير فى مرآ مقارقم! للبدنحيت تفتقل إل 
روي ست في ل السموات:ولتكن لايد النفس 
أن تتدرج فى مراتب الثقاء علو آبعد يلود وتقهم كل مرتبة مدة لصفو 
فيا حت تبلغ سال السقاء الخال ء عندئذ تدخل السام الإلحى حيك تعلم 
كل شی( 

إن هذه النفس إذا فارقت البدن مفارقة قامة , كان علما أكمل » 
ولذتها ألم » وتصير بعد مفارةرا لبد نف عام العقل فرق الفلك وصارت 
ق قور الله سبحائه و مال ( ان مسكن الأنفس المقلية لذا #ردت فو كا 
فاك القلاسقة القدياء خلف الذلك يت فور البارى )0 

ومده النفس غالدة لآن جوهرها جوةر إلى زوحان ؛ وهى من 
قور البأرى عا ومن جو هره( ومن کان كل اتون يكن عاد آلایقبل 
الفناء أضلاء إلا لكان الله ماله و تال وز عليه اقتاء » وهذاعال» 
الآن ات سيساته وتمالى قديم أذلى أبدى » وکل ذلك لذاته » وما بالذات 
لابدول ولا يفن » وهو سيحائه و تمالى لايمرز عليه الفناء » واذلك فإن 
النفس لما كان جزهرها جرهر| ابيا سانيا فنا لايمون علا الفنا. » 
ويذلك تكون غالدة . 


(ہ) انر الرسائل اتکی ج٠‏ م ١۷م‏ | ۷م تحقیق دأبى ريدة علد 
القاهرة وانظر الله والعالم والإنسان فى الفتكر الإدلامى | د اممدجلال 
شرف صم إدار العارف 

(۲) الكندى فبلسرف العرب د : عبد فاد الأهوای ص 6ه أعلام 
المرب ۲١‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة واللشر . 

() انار المرجع السايق ع رهم 


(ew) 


M~ 


أن النفس بسبلة ذات شرف وکال عظيم الشأن » جوهر غا من جوهر 
البارى تعالى ع مثلبا فى ذلك مثل ضياء اكمس م نالدسيس . 


أن هذا اللكلام لا يشم ل كل الأانفسء وما هرخاس بالتفس السميفة 
فقطء آما النفس الى تفارق بدئما وبها خبث ودنسء قائها تير إلى فلك 
القمر » حيث أنها ستقبم هناك وق ماء حن تونب وتتئق من خاو دیا 
ثم تنتقل الى فلك عطارد » ومن بنده #صمد الى الفاك الأعسلى » ومته الى 


عام المقل وراء فلك القلك » وبذللك تمي فى عالم| القى من عالم 
الربوية0). 


وبذلك تسكون سعادة النفس السميدة ولنتها القيقية أن تتعم ف ها 
الربدية بال لد : رای ھی تقو ق کل ما كات تراه مق لات 


الآذى » أما لتب الالحينة فى روء 


الس قريسة من خالتهاء قريبة من اثوده ورحته وتراء رة عثلية 
لاع 


وخلامة كلام التكيدى أنه يدعر الةس إلى الزهد والتقشففى الدنياء 
وتفشبل البح عن حقائق الأشياء» وأن تمل النفس أنها في دثياها عابرة. 
سيل الى حياة أخرى باقية دال والسميد هو مق وسمى إل اللة الخالدة 
ف قرب من الأثوا الإلميسة » وينم برؤية باريه» إنه يحب 
عل النفس أن تقبل صلل خيرات النقل الدائية » ول تقوى الله 
تسكف عل طلب الوصا اعمال لآنه يستعيل أن تلب ١‏ 
أراشييات ! RR‏ ودراما r‏ 


(1) انر الكندى م ٥۲‏ 


